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 لخلاصةا

لازالت مسألة الأخلاق تشغل ميادين البحث الفلسفي ومن أهم المسائل التي تطرح في 

أخلاق النســبية( هــي أحــد -لمجا  هو نسبية الأخلاق. والنسبية الأخلاقية الفوقية )الميتاهها ا

ضايا الأخلاقية مــن قبيــل الحســن فروع النسبية الثلاثة وهي  نظرية  تدعي أن محمولات الق

والقبح الخير والشر الصواو والخطأ لا تحمل سمة الإطلاق والشــمولية  وإنمــا تتشــكل وفقــاً 

سات وثقافة الشعوو أو تكون ناتجة عن الأحاســيس والمشــاعر وعليــه لا يوجــد لعادات وممار

م بحقهــا لأن معيار أخلاقي مطلق يشمل الجميع ولا يمكن تقيــيم الأفعــا  وإصــدار الأحكــا

جميع ههه المعايير في مستوى واحد. ههه المقالة بصــدد التعريــ  بشــكل مختصــر بالنســبية 

تي قامت عليها والآثار المترتبة علــى قبولهــا. وتقييمهــا علــى الأخلاقية الفوقية وبيان الأدلة ال

حهــا ضوء ما ذهب إليه الشيخ مصباح اليزدي قدس في منهم تحليلي عبر تتبع أفكاره التي طر

وكتبــه الأخلاقيــة مثــل   "المنهم الجديد لتعليم الفلســفة"في بعض كتبه الفلسفية مثل كتاو  

ي نتيجته ضع  أدلتهــا وبيــان موضــوع الثبــات الهي سيتبين ف  "كلمة حو  فلسفة الأخلاق"

 محمد تقي المصباح )قدس(.   والنسبية في الأخلاق عند الشيخ 
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 الأخلاقية.

 المقدمة

قديم، حيث شــغلت مسألة الأخلاق وحقيقتها من المسائل التي تمتد جهورها من العصر ال

مساحة من أبحاث الفلاسفة والأديان. فلو أطلقت نظــرك لوجــدت أن القــيم الأخلاقيــة التــي 

واحدة لإختلاو مبانيها وعلى ذلك نشأت فكــرة تؤمن بها المدارس والمهاهب المختلفة ليس  

كون أن الأخلاق نسبية وليست ثابتة ومطلقة بين كل الشعوو والمجتمعات بل أنهــا تختلــ  

تلاو الأزمنة والأمكنة بل حتى الأفراد. والنسبية الأخلاقية بحسب تقســيمها تنقســم الــى بإخ

 لنسبية المعيارية.  أخلاق النسبية  وا-ثلاث مراحل: النسبية الوصفية، الميتا

المــأخوذة مــن   ،ددعاءات التي تحمل الطابع الوصفي المجرّمجموعة من الا   يهالأولى و

ليــات آها لديها طرق مختلفــة مــن التفكيــر واختلافب  والأفراد  تومفادها أن المجتمعا  ،التجربة

صــو  ، فهي تُرجع الاختلافــات الأساســية إلــى اختلافــات فــي الأ ريستدلا  والقيم والمعايالا 

حكــام ن الأ إدعاءات تنتهي إلــى نتيجــة لتقــو  ههه الا   العقلية والأفكار نتيجة البيئة والمحيط.

 .ولا توجد قيمة أخلاقية ثابتة  ،فرادخلاقية تختل  بين المجتمعات والأ الأ 

لإثبــات  أخــلاق النســبية-الميتاوتعد النسبية الوصفية أحد المقدمات التي استندت عليها 

وجود لأخلاق مطلقة، فلأخلاق تختلــ  تبعــاً للأفــراد والمجتمعــات تــرتبط دعوتها في أنه لا  

د تكــون هنــاك قــيم متناقضــة بعوامل الثقافة والزمان وتتعلق بتقاليد وقناعات من يمارسها وق

 لعدم وجود معيار مطلق.

كانت النسبية المعيارية التي ترى أنه مــن أخلاق النسبية  -لميتاوبناءا على ههه الدعوى ل

الأخلاقي إصدار الأحكام الأخلاقية على سلوك وممارســات الأفــراد والمجتمعــات لأن   الخطأ
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من حق أحد التــدخل فــي شــؤوون   كل له شريعته الأخلاقية التي يجب يتصرو وفقها وليس

 ذلك الفرد او المجتمع.

هي المرحلة المهمة والرئيسة من مراحل النسبية التــي يجــب   أخلاق النسبية-الميتااذاً ف

كيز عليها ومناقشتها فالنسبية الوصفية التي انطلقت منها هي عبارة  نتيجة مجموعــة مــن التر

نــواع ناســة والأ جتمــاع والأ يــا والــنفس والا لوجوبورثنهــا علمــاء الأ اجرأ الأبحــاث والدراســات

وهي مجرد توصي  للأختلافــات   راقطار الأ أ  في  المختلفة ات على القبائل والشعوويفرحوال

الحاجــات.  بتغيــرفكــار والأ  العقليــة صــو الأ ه الشعوو وأن سببها هو تغييــر  الموجودة بين هه

 ا فندنا أدلتها ضعفت نتائجها.، فاذا مأخلاق النسبية-لميتاوالنسبية المعيارية هي نتيجة ل

ي هــهه الشيخ المصــباح اليــزدوعليه كان السؤا  الرئيسي في هها المقا  هو كي  قيًم  

تها وإلى أي نتيجة انتهى في ذلك. وللوصو  إلى هها الجــواو المرحلة من النسبية وناقش أدل

تهــا ماهي   حــو  أخــلاق النســبية-لميتاكان لزاماً أن نجيب على مجموعة من الأسئلة تخص ا

 ي.ليتحلعبر منهم وصفي  آثارها ولوازمها وبيانيها إلالأدلة التي استندت  و ،أقسامهاو

 أخلاق النسبية-الميتاتعريف  

يرون أن للاختلافــات فــي الأحكــام الأخلاقيــة دلالــة تتجــاوز  ة  أصحاو ههه المرحل

راسة البناء المنطقــي الصواو والخطأ إلى دراسة النظريات التي يمكن رد ههه الأحكام إليها، ود

، ص 2: ج2010« )الحفنــي،  لههه الأحكام، إنما يتبعون الاتجاه القائل بالنسبية فوق الأخلاقية

لاقية متعلقة بالأفراد وميولهم، أو بالمجتمعات ورغباتهم ورهــن ، ويرون ان الأحكام الأخ(134

 الاتفاق عليها فيها.

من النسبية الأخلاقية، وتتنــاو  مســألة مــا إذا أخلاق النسبية  تبيّن جانبًا آخر  -إذًا الميتا

 كانت هناك أخلاق واحدة حقيقية ومطلقة، أو أنها تختل  باختلاو الثقافة والزمان. 
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صــحة  هها النــوع مــن النســبية:  (Christopher Gowans)غوانز يعرو كريستوفر

ات أو ممارســات وخطأ الأحكام الأخلاقية وتقييمها ليس مطلقًا، بل هو متعلــق بتقاليــد وقناع ــ

 .«مجموعة من الأشخاص

Gowans, 2012) .) 

أخــلاق النســبية شــكلًا -غالبًا ما تأخــه الميتــا :  (David Wong) ويقو  دايفيد وونغ

أي شريعة أخلاقية مطلقة صالحة للكــل، وتؤكــد دائمًــا علــى أن الأحكــام الأخلاقيــة   لإنكار

 (.Wong, 1993 : P.442« )وتقييمها يرتبط بالعوامل الثقافية والزمانية

 .Thomas L) وتومــاس إ  كارســون (Paul k. Moser)ويعرفهــا بــاو  موســر

Carson)  : الأخلاقية ليست صحيحة أو   أخلاق النسبية على أن الأحكام-تنص نسبية الميتا

خاطئة من الناحية الموضوعية، وبالتالي يمكــن للأفــراد والمجتمعــات إنشــاء أحكــام اخلاقيــة 

 .«ط  أحد منهممتناقضة دون أن يخ

(Moser and Carson, 2001 : p.02..) 

فلا يمكن اعتبار الأحكام الأخلاقية صحيحة أو خاطئة بالمعنى المطلق، بل إنها مرتبطة 

ت نظر معيّنة ضمن إطار معيّن. فمثلًا عند قو  إن العبودية أمر قبيح أو غيــر عــاد  قــد بوجها

ههه القضية قد يختل  من مجتمع إلــى يكون صحيحًا وغير صحيح؛ لأن معنى المحمو  في  

آخر ومن فرد إلى آخر. ويمكن تبسيط الفكرة في أنه لو ادعى شخص أن السماء تمطر وادعــى 

نا يقفان في نفس المكان وفي نفــس الوقــت فــلا يمكــن أن يكــون آخر عكس ذلك، فإذا كا

 ن.كلاهما على حق، أما إذا كان الشخصان غير ذلك فممكن أن يكون الاثنان محقي

فالمجتمعات تختل  في مفاهيم الحسن والقبح والصواو والخطأ، ولا يوجد معيار مطلق، 

ة الوصــفية، ولا النســبية فــوق ولا تقــدم النســبي ولا يمكن تفضيل قيم أخلاقية على أخرى، 

الأخلاقية أي معيار للصواو أو الخطأ، بل إن النسبية فوق الأخلاقية تنكر إمكان قيــام مــنهم 

لاقي له قوة المنهم الاستقرائي ويمكــن الركــون إليــه فــي حالــة تصــادم القــيم استدلالي أخ
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إنــه الحــل   واختلاو وجهات النظر الأخلاقية لاستخلاص الحل الهي يمكــن أن يقــا  عنــه

 .(135، ص 2: ج2010« )الحفني،  صحيح نسبيًا

ت يمكن إذًا ههه النظرية تدّعي أنه لا يوجد حقائق أو معاير عامة تشمل جميع المجتمعا

 من خلالها إطلاق الأحكام الأخلاقية، وإنما هناك قيم ومعايير مختلفة.

روري أن مــن الض ــ  :(T.M. Scanlon) يقو  الفيلسوو الأمريكي تــي إم ســكانلون

 .«تكون الأحكام نسبية؛ ذلك لأن الفضيلة ليست مطلقة، وأنها تابعة لظــروو وحــالات معيّنــة

(Scanlon, 1995 : P.20..) 

أخلاق النسبية ترى أنه لا يمكن الحكم بحُسن أو قبح فعل إلا بالنسبة إلى مــا -فالميتا

 يعتقد به الفرد أو المجتمع.

ب آخر من النسبية الأخلاقيــة وتتنــاو  مســألة مــا اذا أخلاق النسبية تبين جان-اذاً الميتا

 كانت هناك أخلاق واحدة حقيقة ومطلقة أو إنها تختل  بإختلاو الثقافة والزمان. 

فلا يمكن أعتبار الأحكام الأخلاقية صحيحة أو خاطئة بالمعنى المطلق بل أنها مرتبطة 

دية أمر قبيح أو غير عــاد  قــد بوجهات نظر معينة ضمن أطار معين. فمثلا عند قو  أن العبو

تكون صحيحة وغير صحيحة لأن معنى المحمو  في ههه القضية قد يختل  من مجتمع إلى 

ويمكن تبسيط الفكرة في انه لو ادعى شخص أن السماء تمطر وأدعــى  آخر ومن فرد إلى آخر.

 آخر عكس ذلك. فإذا كانا يقفان في نفس المكان وفي نفــس الوقــت فــلا يمكــن أن يكــون

 كلاهما على حق أما إذا كانوا غير ذلك فممكن أن يكون الإثنان محقين.

 يوجد معيار مطلــق فالمجتمعات تختل  في مفاهيم الحسن والقبح والصواو والخطأ ولا 

أخــلاق -ولا تقدم النســبية الوصــفية، ولا الميتــا ولا يمكن تفضيل قيم أخلاقية على أخرى،  

أخلاق النســبية تنكــر إمكــان قيــام مــنهم -بل إن الميتاالنسبية أي معيار للصواو أو الخطأ،  

قــيم استدلالي أخلاقي له قوة المنهم الإستقرائي ويمكــن الركــون إليــه فــي حالــة تصــادم ال
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واختلاو وجهات النظر الأخلاقية  لأستخلاص الحل الهي يمكــن أن يقــا  عنــه إنــه الحــل 

 (.158، ص 2: ج2010« )الحفني،  صحيح نسبيا.ً

ظرية تدعي أنه لا يوجد حقائق أو معاير عامة تشمل جميع المجتمعات يمكن اذاً ههه الن

أخلاق النسبية -مختلفة. فالميتا  من خلالها إطلاق الأحكام الأخلاقية وإنما هناك قيم ومعايير

 ترى أنه لا يمكن الحكم بحسن أو قبح فعل إلا بالنسبة إلى ما يعتقد به الفرد أو المجتمع.

 النسبية    أخلاق-أقسام الميتا

 يمكن تقسيم الإتجاهات هنا الى قسمين: 

الهاتية وهي على قسمين الفردية / الإجتماعية وهو ان يكون أساس الأخلاق مبنــي  .1

 الفرد أو ثقافة المجتمع وعاداته. على

الأو ، الفردية بمعنى ان الحسن والقبح يختل  من شخص إلى آخــر. بمعنــى أن قيمــة 

 الفعل يحددها الفاعل نفسه. 

والثاني، الأجتماعية أو الثقافية والتي تدعي ان القــيم الأخلاقيــة تبتنــي علــى المجتمــع 

قية راجعة الى ما توافق وتعاهد عليه المجتمع فما وثقافته وعاداته وتقاليده، فصحة القيم الأخلا

هو حسن وقبيح يعتمد على المجتمع الهي يعيش فيه الفرد وصدق وكهو القضــية الأخلاقيــة 

تفاق المجتمع، فالمجتمع له روح وخصائص غيــر الموجــودة فــي الأفــراد ومــن ابــرز مرهون با

أنه   يقو : (Emile Durkheim) ممثلي هها الإتجاه هو الفليسوو الفرنسي اميل دوركهايم

عدما توجد الأخلاق، فأنه لا يمكن أن يكون لها صفة موضــوعية، إلا إذا كــان أمرهــا متعلقــاً 

الأفراد يرتبط بعضــهم بــالبعض، أي أنهــم يكونــون فيمــا بيــنهم بجماعة مؤلفة من عدد من  

 (.70ص:  1966  دوركايم،).  «مجتمعاً

ه المجتمح والقبح هو ما نهى عنــه اي عائــد الــى اذاً فالحسن والقبح راجع إلى ما يأمر ب

 اداو المجتمع وعادته وتقاليده واعرافه.
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حاسيس والمشاعر. وهي لا ترى الإنفعالية، وفيه اعتبار الأحكام الأخلاقية مرتبط بالأ  .2

للأحكام الأخلاقية منشأ واقعي بــل ان الأحكــام  الأخلاقيــة هــي مجــرد بيــان كاشــ  عــن 

 ها والمصداق الأبرز لها هي الإنفعالية.  احاسيس ومشاعر من يطلق

فالإنفعالية صورة من الامعرفية الأخلاقية،وهي اتجــاه غيــر واقعــي تــدعي عــدم وجــود 

وأن الجمــل الأخلاقيــة ليســت ســوى أحاســيس ورغبــات للفــرد او خصائص/حقائق اخلاقية  

 المجتمع لا يمكن الحكم عليها بالصدق او الكهو.

الــهي ( David Hume) هم الفيلسوو الأنكليــزي هيــوم ومن ابرز ممثلي هها الإتجاه

 .«أن الأخلاقيات ترجع بالنهاية إلى الإحساس الأخلاقي لا إلى العقل وإدراكاته يرى

(Copleston, 1994: V5. p.355.)  وتعتبر المدرسة الوضــعية المنطقيــة مــن أهــم

يــار القــيم والأحكــام اذا الإنفعاليــة تجعــل معاتجاهات هها المههب مــن الناحيــة الأخلاقيــة.  

 الأخلاقية تتعلق بالأفراد والرغبات والمشاعر الشخصية.

 

ا  المعرفيــة والفرق الجــوهري بــين الهاتيــة والإنفعاليــة، أن الهاتيــة شــكل مــن أشــك

الأخلاقية، المعرفية الأخلاقية هي وجهة النظر القائلــة بــان الجمــل الأخلاقيــة تكشــ  عــن 

طئة بمعنى ان الجمل الأخلاقية هي جمــل اخباريــة خصائص ويمكن ان تكون صحيحة او خا

 يمكن الحكم اما بصدقها او كهبها تصدر عن معتقدات.

تي من صورها الإنفعاليــة، وهــي اتجــاه وعلى عكس ذلك تكون الامعرفية الاخلاقية وال

غير واقعي تدعي عدم وجود خصائص/حقائق اخلاقيــة وان الجمــل الأخلاقيــة ليســت ســوى 

 فرد او المجتمع لا يمكن الحكم عليها بالصدق او الكهو.احاسيس ورغبات لل

 المعيار الأخلاقي

د معيــار أخلاقــي أخلاق النسبية تنكــر وجــو-وبناءاً على ما تقدم في التعري  فان الميتا

يمكن من خلاله تقييم الأفعا ، وعلى ذلك فإن تقييم الأحكام الأخلاقية يكون علــى أمــرين 

 اه:حسب ما طرحه منظرو هها الإتج
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 الأو ، عدم وجود طريقة أو منهم يمكن من خلاله  تقييم الأفعا ، يقو  وليام فرانكينــا

(William Frankena):  

ضوعية وعقلانية لتبرير الأحكام الأخلاقية ضــد بعضــها إنه لا توجد طريقة سليمة ومو 

لاقيــة أو البعض ، وأنه لا توجد طريقة أو مجموعة من القواعد المنطقية لكســب المعرفــة الأخ

 (Frankena, 1973« )لإثبات الصحة العالمية للمعايير

الثاني، أنه يمكن أن توجد طريقة ومنهم لــهلك إلا أنــه لا يمكــن تطبيقــه علــى كــل 

 الات، فهناك بعض حالات النزاع والتعارا لا يمكن الحكم فيها لصالح أحد.الح

 اذاً هناك رأيين حو  مسألة تقييم الأحكام الأخلاقية:

أن هناك بعض الحالات يمكن ان تكون فيهــا الأحكــام الاخلاقيــة المتناقضــة    ،الأو

م ســيدعم الــرأيين متساوية، اي انه اذا حاولنا تطبيق منهم للحكــم بينهمــا فــأن هــها المــنه

بالتساوي. وفي هها القسم يمكن القو  انه توجد طريقة ومــنهم للفصــل والحكــم بــين الآراء 

 تطبيقها في بعض الحالات.المتضاربة لكن قد لا نستطيع 

وهــهيين  الثانية، انه لا يوجد اسلوو يمكن الفصل فيه والحكــم بــين الآراء الأخلاقيــة.

 ,Richard Brandt( )Brandt)الأمريكي ريتشارد براندتالرأيين يهكرهما أيضاً الفيلسوو 

1959: p. 274-275.) 

ية  معتــد  ومتطــرو، أخــلاق النســب-يمكن ملاحظة منهجين لتقييم الأفعا  في الميتا

المتطرو يرى أن كل القيم الأخلاقية هــي صــحيحة بمعنــى ان جميــع الأنظمــة الأخلاقيــة 

 Michael)الفيلســوفان الأمريكيــان مايكــل والــزر متساوية اما الإتجاه المعتد  وابرز ممثليه

Walzer  )دايفيد وونغ ينكرون ايضا وجود حقيقة واحدة ومعيــار مطلــق لكــنهم يــرون انــه   و

 .كن تفضيل القيم الأخلاقيةيم

فمن وجهة نظر وونغ انه يرى أن هناك بعض الصــفات فــي الطبيعــة البشــرية وبعــض 

كل ههه تشكل اساساً مشــتركا لمــا مــا يجــب ان ظروو العيش ومتطلبات الحياة الإجتماعية  
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يب تكون عليه للقيم الأخلاقية. فمثلاً تحديد واجبات رعاية الصغار وتعلــيمهم أو اشــتراط اســال

احترام كبار السن وغيرها من ههه الإحتياجات المشتركة للمجتمعات والتي تتفاوت وتتباين في 

اون الإجتماعي، فــيمكن مملاحظــة ان بعــض مفاهيمها لههه القيم التي ينبغي ان يحققها التع

المجتمعات قد تركز عل القيم التي تتمحور حو  المجتمع والتي تتطلــب تعزيــز وإدامــة حيــاة 

للعلاقات، وأخرى تأكد على الحقوق الفرديــة ، وغيرهــا تركــز علــى تعزيــز المنفعــة.،   مشتركة

 فتختل  تطبيقاتها وأولوياتها لههه القيم.

 النسبيةأخلاق  -الميتاأدلة  

 أخلاق النسبية على ثلاث أدلة:-تستند الميتا

 الدليل الأو : النسبية الوصفية .1

عــاءات التــي تحمــل الطــابع الوصــفي النسبية الأخلاقية الوصفية هي مجموعة من الإد

المجرد المأخوذة من التجربة الناتجة عن الدراسات التي اجرها علمــاء الإنثروبولوجيــا والــنفس 

ة والأنواع والحفريات ومفادها أن المجتمعات والأفراد بإختلافها لديها طــرق والإجتماع والأناس

ترجع الإختلافات الأساســية إلــى  فهيمختلفة من التفكير وأليات الإستدلا  والقيم والمعاير،  

اختلافات في الأطر والتقاليد الحضارية التي يســتمد منهــا هــؤلاء الأفــراد قــيمهم وتقاليــدهم 

 ــالأخلاقية هــهه الإدعــاءات تنتهــي إلــى نتيجــة لتقــو  ان الأحكــام   (2: ج2010ي،  « )الحفن

 ابتة.الأخلاقية تتختل  بين المجتمعات والأفراد ولا توجد قيمة أخلاقية ث

فالنسبية الوصفية هي مجرد ادعاءات وافتراضات لمجموعات ثقافية لها أنمــاط مختلفــة 

هه الأنماط  دون ان تحطي حكمــاً من التفكير ومعايير الإستدلا   وهي تقوم فقط بتوصي  ه

 أو تقييماً  حو  صحة ههه المبادئ والممارسات.  

 الدليل الثاني: نسبية المعرفة .2

عبارة عن تلك المعرفة التي يقتضــيها جهــاز  ا المههب على أنها  تعُرو الحقيقة في هه

 .(234، ص1: ج1998)اليزدي،    «إدراكي سالم
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لههنية أو المعرفــة التــي يحوزهــا جهــاز إدراكــي إذا الحقيقة عند النسبيين هي الصورة ا

سليم. فالصورة الههنية التي تأتي لجهاز إدراكي وعصبي سليم هي حقيقــة أمــا إن كــان غيــر 

 الحقيقة يربطون الهاتية بالنسبية القائلين  لأن ليم فليس بحقيقةس

 بالجهاز العصبي والإدراكي وحيــث ان الجهــاز الإدراكــي هــو المعيــار فســلامته تعطــي

 الحقيقة وعدم سلامته تعطي عدم الحقيقة.

ههه الحقيقة كما ذكر في التعري  الأو   ليست احادية الطرو بمعنــى أن العقــل لــيس 

بل  وكأنما الحقيقة صبت فيه دون أن يكون له أي دور، أي أنه مجرد متلق محض،  وعاء فارغ

 هناك علاقة ثنائية بين الخارج وعقل الإنسان.

 فــي  صــاو  خــالص  شــيء  حلو   وليست   ئية الواقع والجهاز الإدراكيفالحقيقة وليدة ثنا

فــي الصــورة   اكي تتصروإدر  كجهاز   -الإنسان  أي  –  أنت  دائما  بل  فيه  يتصرو  لا   ثان  شيء

 مــع  الإدراكــي  الجهــاز  تصــرو  مــن  المتولدة  النتيجة  هو  ذهنك  في  يظهر  والهي التي تأتيك

  .الخارج أرسلها التي  الرسالة

بي يقو  أن الههن يصل إلى شيء موجود في الخارج لكنه يظهر عنــدنا اذاً المنطق النس

  فالحقيقة نسبيا وليست مطلقا. محوراً معدلًا وعليه

الإضافة إلى تأثرها بجهازنا الإدراكي فهي تتأثر أيضــاً بــالظروو الزمانيــة ههه الحقيقة ب

بشكل مختلــ  عمــا   والمكانية، فمثلاً اذا كنت واق  وقت الغروو تنظر إلى شيء يظهر إليك

 والضوء  واق   كنت  إذا  غير  خفيفاً  الضوء  وكان   واق   كنت  وإذا   إذا كنت تنظر إليه وقت الزوا 

 ســلامة  و والمكانية والحالة النفسية والحالة العصبية وجهازك الإدراكي  الزمانية  فالظروو  قوي

 يفســر  مــا  وه ــ  وهــها  بــأخرى  او  بطريقــة  إليك  المعلومات  وصو   في  دور  يلعب  كلها  الحواس 

 .الواحدة  الحقيقة في  الناس   اختلاو

 الدليل الثالث: اللاواقعية .3

ة وتقييد الحكم الاخلاقي بأمور الاواقعية هي عدم القبو  بالمنشأ الواقعي للقيم الأخلاقي

غير واقعية أما بالأوامر والتوصيات أو الأحاسيس والإنفعالات أو التوافق والتعاهد. فالحكم على 
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أو القبح مشروط بإما أن شخص قد أمر به أو أن فاعله شعر بإحساس مقبــو    فعل ما بالحسن

أي القائلين بالواقعيّــة فإنّــه لا يوجــد وبناءً عليه وطبقاً لر نحوه أو أن المجتمع قد توافق عليه. 

أيّ حكم أخلاقيّة معتبر بلا أيّ قيد أو شرط، وفي النتيجة يمكن القو  إنّ النسبيّة الأخلاقيّــة 

 (42ص   :2011مصباح، )  «زم القو  باللاواقعيّةمن لوا

 نقد الأدلة 

 تقييم الدليل الأو 

لعقــل فــي مجــا  الأخــلاق العمليــة الانبغاء وعدم الانبغاء أو الحسن والقبح أو أحكــام ا

 والقضايا القيمية من القضايا التحليلية البديهية الأولية التي يدركها العقل بشكل تلقائي. 

مدركاته ترجع الى الإدراكات النظرية والمــراد مــن قــو  ان العقــل   فالعقل واحد وجميع

ضايا يمكن الحصــو  يدرك الأحكام القيمية بشكل تلقائي هو ان مفهوم المحمو  في ههه الق

عليه من تحليل مفهوم الموضوع لا أنه شيء مفصو  عنه. كإدراك العقل بحاجة المعلو  إلــى 

 واجــب،  العد   أو  حسن  العد   قولنا  فعند.  البديهية  المبادئ  من  يعتبر  الهي  -العلية  مبدأ  –العلة  

يعني اعطاء  د  الهيالع مفهوم تحليل خلا  من اليه الوصو   يمكن  الوجوو  او  الحسن  مفهوم

الحق لصاحبه وان الحق شيء لابد اعطائه لصاحبه. وعلى ذلك يدرك العقل بحســن ووجــوو 

 .العد 

 خلفية  لها  لكن  اعتبار  الوجوو، اعتبارية   -ميةوالقي  الأخلاقية  –ومحمولات ههه القضايا  

ك نجــد هنــا لا  اي مســتقل الخارج في حقيقي واقعي بازاء  ما  هناك  ان  نجد  لا   بمعنى.  واقعية

 فــي هــي وإنمــا ولكن لها ارتباط بالوقائع الخارجيــة ماهيات مستقلة قائمة بنفسها في الخارج.

 عــن عبــارة وهــي خلفيــة ولهــا اخلاقيــة بصياغة الههن عنها يعبر ظاهرية صورة امرها  حقيقة

 -.اللاواقعية دليل تقييم في  الأخلاقية القضايا تحليل  وسيأتي -. الواقعية  والمفاسد  المصالح

المشكلة لا تكمن في بيان كون العد  حسن أو لا، فــالجميع يتفــق فــي حكمــه   ولكن

 ــ م فالأصــو  بحسن العد  وقبح الظلم لكن الإختلاو يقع في تعيــين مصــاديق العــد  والظل

والمبادئ البديهية عاجزة في ذاتها في تعيين المصاديق فمبدأ العليه مثلا لا يمكنه تشــخييص 
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مبدأ العد . اذا نحتاج الى طريق آخر يشخص لنــا المصــاديق مصاديق العلة والمعلو  وكهلك  

 الفعــل نحــو الانســان  يتحــرك  -واجــب  العد   –ثم بضم ههه المصاديق الى القضية الكبرى  

 .ملوالع

ولا يمكن تشخيص ههه المصاديق بدون التفات الى العلاقة مع الله ومسألة التوحيد. اي 

ما  والقرو الالهي  تظهر ضرورة فعل او ترك من خلا  الهدو الهي يطلبه الانسان وهو الك

شيىء بالقياس الى هها الهدو فيمكن استنباط وجوبات كثيرة من ذلك لكن يبقى العقل قاصر 

لأنه لا يمكــن للعقــل وحــده ان  عض الموارد لهلك كانت الحاجة الى الشريعةعلى تشخيص ب

هنــا يــأتي ليســاعد العقــل يكش  عن العلاقة بين افعا  الإنســان وكمالــه النهــائي فــالوحي  

 لتشخيص المصاديق ومواردها الخاصة

 تقييم الدليل الثاني

سؤا  لهم وهــو هــل  يرد الشيخ اليزدي على من يدعي الإدراكات والعلوم نسبية يتوجيه

قضية مطلقة وكليــة أم نســبية   "لا توجد قضية صحيحة بشكل مطلق وكلي ودائمي"القضية  

د أو شرط فقد اثبتنا بالحد الأدنى وجــود قضــية مطلقــة وإذا وجزئية؟ فإذا كانت مطلقة دون قي

 كانت نسبية فهها يعني أنها لن تكون صحيحية وصادقة في كل الظروو.

عتمــاد اطلاقــاً لا علــى الحــس ولا العقــل ولا توجــد م امكانية الإ وحو  الكلام عن عد

 (152، ص1ج: 1998 اليزدي،) معلومة يقينية يرد عليها الشيخ بمجموعة من النقاط:

أنتم تحاولون عبر هها الدليل أن تثبتوا عــدم إمكــان الإعتمــاد علــى العقــل وعلــى  .1

  .معنا تتكلمون لماذا فاذاً الحس،

لكي يحصل عنكم علــم بانــه لا يمكــن الإعتمــاد علــى الحــس فيقولون حتى نقنعكم  

عقــل تقيمــون والعقل. اذاً فأنتم الآن بالرغم من قولكم بانه لا يمكن الإعتماد على الحــس وال

دليلاً عقلياً وتنتظرون من الطرو الآخر أن يعتمد عليه وهها يعني أنكم أنــتم لســتم جــازمين 

 بمقولتكم.
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تقولــون ان عنــدنا اخطــاء كثيــرة فــي  الطباطبــائي،وهي كما طرحها ايضاً العلامــة  .2

الحــس الإدراكات الحسية والعقلية وههه الأخطاء الكثيرة هي التي دفعتكم لعدم الإعتماد على  

والعقل فكي  عرفتم لإن الحواس تخطأ فنفس قولكم الحواس تخطأ معناه أنــك ادركــت ان 

 كلامــك  تضــمن  فقــد  تخطأ  الحواس   تقو   فعندما   هناك صورة حقيقة وهناك صورة خاطئة

 حواس اخطأت عنه.وال مسبقاً لك معلوم  شيء هناك أن اي تصيب أنها

وضمانها العقــل، والعقــل يخطــأ فــي   اليزدي نحن نقر أن الحواس تخطأ   ويقو  الشيخ

فهناك مجــا  للخطــأ فــي  .تخطأ لا  البديهية والأمور  الأمور النظرية وضمانه الأمور البديهية،

وفي الحسيات، أما في العقليات البديهية فلا مجا  للخطأ فيها وهو مــا يقــره   العقليات النظرية

في إدراك عقلي يؤدي إلــى ســراية وأما ما قيل من أن إدراك الخطأ   المههب العقلي عموماً،

احتما  الخطأ إلى سائر الإدراكات العقلية فهو غير صحيح، وذلك لأن احتما  الخطأ يقع فــي 

ا البديهيات العقلية التي تشكل الأساس للبراهين الفلسفية فهي لا تقبــل الإدراكات النظرية وأم

 ــ  (153، ص1ج:  1998  اليزدي،)  «  الخطأ إطلاقاً. زدي حــاو  ان يجعــل قيمــة لهلك الشيخ الي

 المعرفة مركزها العلم الحضوري وان يرجع البديهيات إلى معلومات حضورية وهو ما سنبينه.

هكر الشيخ أن الحقيقة هي ما يطابق الواقع أولا يطابقها على التعري  المشهور للحقيقة ي

 اذا  الا   تحصــل  لا   –اي المطابقــة منــة عــدمها    -وههه المشــكلة أي مجا  العلم الحصولي،  

 العــالِم  نــا   وقــد  وســاطة  هنــاك  تكــن  لم  اذا  اما  علمه  ومتعلق  العلم  بين  وساطة  هناك  كانت

 (234، ص1ج: 1998 اليزدي،) « ا .معلوم فلا يبقى مجا  لهها السؤلل  العيني الوجود

فإن حجر الزاوية في المعرفة اليقينية العلم الحضوري لأني أعلم بــهاتي. وهنــا لا  وعليه

قية اصلاً لأنك تعلم ذاتك بواقع ذاتك لا بصورة تطابق الهات أو لا تطابق الهات معنى للمطاب

خطأ فــلا يمكــن الخطــأ فموضوع السؤا  عن المطابقة منعدم حتى نقو  هل هناك احتما  لل

 في العلم الحضوري.

والعلم الحضوري على اربعة نواع والمقدار المؤكد والمتفق عليه بــين الجميــع وهــو علــم 

: يقــو . فيــه للخطــأ معنى ولا  الههنية وبصورها وبأفعالها -كالخوو –اتها وبحالاتها النفس به
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اك ومن ناحيــة أخــرى نــدرك وتلك هي القضايا الوجدانية التي تكون من نحية متعلق الإدر 

الصورة الههنيةالحاكية عنها بلا واسطة وههه الضايا هي أولى القضايا التي يتك إثباتها بصــورة 

 (.236، ص1ج:  1998  اليزدي،) «  رتفع الخطأ والإشتباه إليها إطلاقاً.كاملة وولا ي

طيع مــن اذاً فهو حقيقة وحقيقيته ناشئة من وجوده وههه المجموعة الأولــى التــي نســت 

  خلالها الولوج الى عالم اليقين.

المجموعة الثانية وهي المعقولات المنطقيــة أو المعقــولات المنطقيــة الثانيــة لان هــهه 

 الــههن  مــن  الأو   الطابق  في  فهها   في ذهننا فعندما نقو  الكلي ينطبق على كثيرينموجود  

صــور الكليــة فنقــو  هــها الماهوي، ثم الطــابق الثــاني للــههن ت  المفهوم الأنسان  تصور  حيث

  المعقو  الماهوي كلي اي صالح للإنطباق على كثيرين.

 عــن  تنبــأ  فــلا  بالخــارج  لاقةع  لها  لا   اي   فالمعقولات المنطقية باعتبارها محض ذهنية

 ذهنــك  داخــل  الشــيخ  يقــو   كمــا  لأنك  الههن  داخل  موجودة  حاله  عن  تنبأ  بل  خارجي  واقع

 الكليــة  حضــرت  التصــور  هــها  فــي  الأنســان  تصــورت  افلم   حاضر الكلي، أي الكلي المنطقي

 فــي موجــود كثيــرين علــى ينطبــق مفهــوم هــو الــهي المنطقــي الكلــي فمفهــوم  .عنــدك

ونظير هها الإشراو نجده في القضــايا المنطقيــة التــي تحطــي   سه عندك. حاضر بنف ذهنك

من مراتب صور ومفاهيم ذهنية أخرى، فصحيح أن الحاكي والمحكي عنه يقعان في مرتبتين  

، 1ج:  1998  اليــزدي،)  «  الههن ولكنهما حاضــران كــل بمرتبتــه عنــد الــنفس )أنــا المــدرك(

 (236ص

ي لأن الصور الههنية الموجودة عند الــنفس كلهــا فاذا هي محاطة لديك بالعلم الحضور

 تحليــل  علىــى  تقــوم  والمنطقيــات معلومة بالعلم الحضوري، وبناء عليه بما أن علم المنطــق

 ماهو  نفس  عن  تحكي  مقولات  المنطق  فمقولات الخارجي  الواقع  تحليل  على  ليسو  الههنيات

 ن ضمها للمجموعة الأولى.وههه ايضا من اليقينات ويمك  .الحضوري العلم في عنك موجود

وحديث الشيخ عن المعقو  المنطقي الثانوي وأنه حاضر عند الإنسان بــالعلم الحضــوري 

 قية صادقة بإعتبارها حاضرة بوجودها.لهلك جعل المعقولات الثانوية المنط
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فيجب أن نميز بين وجود المعقو  المنطقي وبين حكاية المعقو  هها فعندما اقو  الكلي 

 لهــهه  عنــه  المحكــي  أن  هــل  بمعنــى  حضورية؟   قضية  هي  هل  القضية  فههه   رينينطبق كثي

 نه بههه القضية غير حضوريةع  المحكي أو حضورية القضية

عنه ههه القضــية حضــوري لأنــك فــي واقــع ذهنــك تصــورت   الشيخ يقو  ما تحكي

 ــ ع الإنسان ولاحظت انه ينطبق على كثيرين فأنت حصل لك واقع الإنطابق على كثيرين فواق

فلــهلك قــا  بــأن المعقــولات  المفهوم المنطبق على كثيرين هها الواقع موجود فــي الــههن.

ضــمونة الصــدق فالحــاكي المنطقية محكيها موجود عندك بالعلم الحضــوري لــهلك كانــت م

 وهــو  الثــاني  الطابق  في  الحاكي والمحكي موجود عندك غاية الأمر انهما في طابقين كما قلنا

 تشــعر  ذاتك  واقع  في  هو  الهي  الماهويات  وهو  الأو   الطابق  في  لمحكيوا  المنطقية  المقولات

 .كثيرين على ينطبق بانه

ز بين الحاكي والمحكي لا يُصــيّر والشيخ هنا وان ميز بين الحاكي والمحكي لكن التميي

القضية بنظره حصولية لأن الحاكي والمحكي كلاهما موجــودان عنــد بــالعلم الحضــوري فــي 

 حــين  فــي  المنطقيــة  الثانويــة  بالمعقولات  عنها  عبر  لهلك  رتبيتين  في  هما  رالأم  غاية   الههن

 ت بالمعقو  الأولي.بالماهويا تلك عن عبروا

هاتين المجموعتين إلى البديهيات الأولية ليثبت أنها مــن   ثم يحاو  الشيخ ان يضم الى

يــل الجانــب اليقينيات فيقو  أن البديهات الأولية يمكن أن نثبت ضمان صــدقها وذلــك بتحل

 التصوري منها ثم تحليل الجانب التصديقي.

تحليل الجانب التصوري على سبيل المثا  مفهوم العلية التي هي من البديهيات الأوليــة 

 لها  فتحصل  شيئا  ارادت  اذ  انها  تدرك  فالنفس  العقلي  المههب  في   لأمور المعرفية القبليةومن ا

 .والإرادة ةالصور ههه تترك النفس ههه ثم ذهنها في صورة

وتلاحظ النفس انها عندما تترك الإرادة تنعدم الإرادة فينشأ الههن وينتزع صورة عبــارة  

 إلــى  حاجة الى صورتها الههنية ههه، إلى إرادتها،صورة الإحتياج والإستقلا . فالنفس ليست ب
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 مــن الــههن فينتــزع تحقق ارادته  واذا  انعدم  عنه  تخلت  فاذا  إليها  محتاج  الفعل  لكن  الفعل  هها

 .العلية مفهوم للإنسان الحضورية الساحة داخل  الموجود المشهد هها

خــل فصورة مفهوم العليــة مــأخوذة مــن رفــض الفــض الــههن بالمشــهد الحضــوري دا

لان منشا انتزاع فكرة العليــة التــي حصــلت  وبناءاً عليه لن نخرج على العلم الحضوري النفس

  عليها حاصلة عندي بالوجدان.

 مــن الثانويــة الفلسفية  المفاهيم  وسائر يستطيع إثبات منشأ انتزاع مفهوم العليةفالإنسان  

  عنده بالعلم الحضوري. معلوم ماهو نفس

تصــديقك بقــانون العليــة فلــو حللنــا المعقــولات الفلســفية وعلى مستوى التصديق أي  

ة ولــيس التركيبيــة المعقو  الفلسفي الثانوي لو حللناه لوجدنا انه يرجع الى نوع القضية التحليلي

والقضية التحليلة هي القضية التي يأخه الــههن محمولاهــا مــن نفــس تحليــل موضــوعها لا 

 يضي  شي من الخارج على الموضوع.

علو  بحاجة إلى علته فكلمة )بحاجة إلى علته( حصل عليها مــن نفــس تحليــل مثلاً الم

جميع ههه القضــايا هــي  إن   الموضوع فلم يأتي بشيء من الخارج حتى يتحدث عن التطابق.

من قبيل القضايا التحليلية التي يؤدي تحليل مفهوم الموضوع فيها إلى الحصو  على مفهــوم 

 .(237، ص1ج:  1998  اليزدي،)  «المحمو 

وبناءاً عليه فإن البديهات الأولية المعقولات الثانية الفلسفية ههه جانبها الصوري تصوري 

 تحليــل  مــن  الــههن  ياخــهه  التصــديقي  وجانبهــا   هيأخهه الههن من المشهد الحضوري عنــد

ليليــة لا مجــا  للبحــث فيهــا لإثبــات التح  والقضــية  التحليلية  القضية  إلى  ترجع  اي  الموضوع

 محمولها.

 ليه فإن عندنا اولًا المعلوم الحضوري، وههه يقينية.وع

رة عنــد ترجع الى الأولى لأنها ترجع الى الصــور الههنيــة الحاض ــ ثانيا المعقو  المنطقي،

 النفس.
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الثالث المعقو  الفلسفي والبديهيات الأولية، و تصورها يرجــع إلــى المشــهد الحضــوري 

  مضموني الصدق.  وتصديقها يرجعه إلى القضية التحليلية وكلاهما

هها هو البناء التحتي المعرفي وبهلك استطاع الشيخ داخل النفس أن ينثبــت قــدراً مــن 

ن هها كله داخل النفس فكي  أعرو أن ماهو في الخارج ايضاً اليقينيات، ويأتي السؤا  الآن أ

  كهلك؟ كي  اعرو العلية في الخارج

اتي وحالات ذاتي يوجد ارتبــاط العليــة انا بين ذاتي وارادتي بين ذاتي وفعل نفسي بين ذ

لكن في الخارج كي  اعرو ذلك خارج اسوار الهات كي  نستطيع أن نعرو فكل ما سبق هو 

 و من شؤون العلم الحضوري وههه تجربة شخصية لا تخرج خارج اطار الهات.علم حضوري ا

ين ذاتي وبــين استطيع اثبات الخارج بأن اقو  بأن الإرتباط ب  انني  اليزدي   يجيب الشيخ

آثار ذاتي هها الإرتباط لا بلحاظ الحالة الماهوية بمعنى لا بلحاظ ماهية ان ذاتي لها خصوصية 

 بحيــث الإرتبــاط هــها فرضــت  التي  هي  الماهوية  والخصوصية صوصيةوحالاتها ماهيتها لها خ

انمــا تي مستغنية عن الآثار وبــهلك نشــأت العليــة، بــل وذا  ذاتي  إلى  محتاجة  ذاتي  آثار  جعلت

أخهت هها المشهد الحضوري بلحاظ الإرتبط الوجودي بين ذاتي وآثاره لا بلحاظ ماهية ذاتــي 

 مــن  لا   ولكــن  -إرادتنــا  مثــل  –لو  من ظاهرة خاصة  صحيح أننا ننتزع مفهوم المع   وآثارها.

: 1998  اليــزدي،)  «  رتبط بوجود آخــر.م  وجودها  كون  جهة  من  وإنما  خاصة  ماهية  لها  أن  جهة

 .(238، ص1ج

 شــي  يكــون  أن  أدى  الــهي  هــو   يعني نفس الإرتباط الوجودي بين شيء وشيء آخــر 

  آخر لشي معلو 

بزعم الشيخ يكون بواسطة عمليــة تحليــل   فالإنتقا  من داخل النفس إلى خارج النفس

وهها التحليل يقو  بأن الإرتباط القائم بين الهات وآثارها لايرجع إلى الجانب المــاهوي وإنمــا 

الجانب الوجودي. وإذا كان يرجع إلى الجانب الوجــودي فــلا يخــتص بــالنفس بــل يرجع إلى  

 .العلية تثبت آخر وجود إلى محتاج أنه يثبت وجود فأي يشمل كل الوجود
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فخرجت من ذاتي من خلا  تجريد ههه الحالة الحالة بين ذاتي وآثارها حالــة الإرتبــاط 

 فحينئــه الإرتباطيــة الوجودية الحالة بمطلق وربطها  الهات  هوية  من  تجريدها والفقر والإحتياج،

م . فالشــيخ قــا ذاتي ماخارج إلى ذاتي في ماهو من فأنتقل ذاتي خارج وماهو ذاتي بين  فرق  لا 

 بارجاع جميع البنيات التحتية للمعرفة اليقينية الى العلم الحضوري.

 تقييم الدليل الثالث

 يســمى  مــا  وهــو   آخر  نوع  وايضاً .ةالخيان  الصدق، الموضوع في ههه القضايا مثل العد ،

فمثلاً نقــو   .الحرية  الرقية،  الزوجية،  المالية،  الملكية،  قبيل  من  الوضعية  بالأحكام  الأصو   في

وعندنا فــي المقابــل المحمــو  وهــو ينبغــي لا  .لازمة  الملكية  أو ملكية مما ينبغي ان يكونال

قيــة عنــدنا قضــية ولهــا موضــوع ينبغي لابد ممنوع قبيح حسن الخ. فاذا فــي القضــايا الاخلا

  ومحمو .

واذا نظرنا في ههه النوع من القضايا لا نجد له ما بازاء مســتقل فــي الخــارج. فمــثلاً اذا 

 هي التي الخارجية الحقيقة على يضاو اضافياً  عنواناً  ليس  الغاصب  فعنوان خص غاصبقلت ش

ة حصلت فــي الخــارج اي ندما تصفه أنه غاصب أو سارق فليس هناك إضافة حقيقفع  الإنسان

لا يوجد شيء حقيقي حصل في الخارج وبعبارة اخرى ليست هناك ماهيات وحكاية عن ماهية 

 نجــد  –  والمحمولات  الموضوعات  –وعندما نلاحظ ههه المفاهيم   مستقلة قائمة في الخارج.  

مــن هوية وحسب الإصطلاح ليس لها ما بإزاء في الخــارج والما  المفاهيم  قبيل  من  ليست  أنها

 (.188، ص1ج:  1998  اليزدي،)  «هنا فهي تسمى اعتبارية بأحد المعاني

ســتقلة وعنــوان فعندما نطلق وص  الغصب أو السرقة لا يوجــد لهــها الوصــ  حيثيــة م

  مستقل له ما بازاء في الخارج

كهلك الحا  في عنوان الما  فلا يوجد ما  افهو على سبيل الفرا  إما ذهب أو فضة  

ما  فنحن الهي نضفي عليه القيمة وكهلك  الأمر في الورق النقــدي لــيس   وإنما نحن نسميه

  له قيمة لكن البشر اعتبروا له قيمة.
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ة أن شيء اضافي حصل اسمه المالية، فالماليــة لــيس لهــا وجــود ولا يعني اعتبار له قيم

 وتحقق في الخرج غير نفس عين الورقة أو نفس الههب والفضة وإلا الــههب والفضــة بعــد ان

  اعتبرناهما مالا لم يتغير على حقيقتهما شيء

 الملكيــة  فقبــل فهما هما قبل اعتبارهما مالًا وبعد اعتبارهما وكهلك الحا  في الملكيــة

 اضــافية  ماهويــة  حقيقــة  تضــ   لــم  فالملكية  واحد،  الخارجي  الواقع  مثلاً  للكتاو  الملكية  وبعد

  نوان ماهوي إلى الشيء في الخارج.وع

الأخلاقية والقيمية لا نجد ان هناك ما بازاء واقعي حقيقــي فــي الخــارج   اذا في القضايا

وهها نســميه الاعتبــار اي  .مستقل اي لا نجد هناك ماهيات مستقلة قائمة بنفسها في الخارج

 نعتبر الملكية نعتبر الزوجية نعتبر السرقة الخ.

 تحليل القضية الأخلاقية

o محمولات القضايا الأخلاقية 

 فهــي  الوجــوو اعتباريــة  أخلاقيــة  قضية  أنها   قلنا  كما  فهي  حللنها  اذا غيينبغي ولا ينب

  واقعية خلفية لها لكن اعتبار

 بــل رغبتــه،  عن  فقط  مطلقها  يعُبر  لا   هنا.  السرقة  ينبغي  لا   او  السرقة  أمنع  أنا كأن نقو 

ن ولك ــ عدمها يوجب الفوضى. فاذاً هناك علة واقعيــة للمنــع.    لان  ممنوعة  السرقة  بأن  يقو 

الرأي الصحيح هو أن مثل ههه العبارات لا تد  مباشرة على الرغبة والمطلوبيــة، وإنمــا قيمــة 

مية ومفادها الأصلي هو بيان علاقة العلية، تلــك العليــة الشيء ومطلوبيته تفهم بالدلالة الإلتزا

 .(191، ص1ج:  1998 اليزدي،) « القائمة بين الفعل والهدو في الأخلاق أو القانون.

 والإطمئنان  الوثوق  حصو   هو  الصدق  خلفية  ان  ترى  لأنك  الصدق  ينبغي  تقو   مافعند 

 الواقعيــة  المــردودات  هــهه  لأجــل  فأنــت  خارجيــة  واقعية  ايجابية  مردودات  له  وهها  الناس   بين

استدعى هها الحكم بــالوجوو مــا  التي الخارجي الواقع هها ولولا   بالوجوو  حكماً  للعقل  يحصل

 كان جاء الحكم بالوجوو.
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. (191، ص1ج:  1998  اليزدي،)  وقي ذلك يستشهد الشيخ اليزدي بمجموعة من الأمثلة

ولــو  لأن عــدم معاقبتــه يلــزم الفوضــى.  فيقو : لو سألت القانوني لماذا تعاقب المجرم؟ فيقو 

سألت المربي الأخلاقي لماذا تعطي هدية للطفل الصغير على صدقه؟ فيقو  لأن اعطاءه هدية 

  لأن الصدق يؤدي إلى سكون نفسي وطمأنينة في المجتمع.يشجعه على الصدق و

اذاً ليست محمولات القضــايا الأخلاقيــة محــض تعــابير ذهنيــة عــن الرغبــات الفرديــة 

والإجتماعية ومن ثم لا ارتباط لها بالوقائع الخارجية، وإنما هي في حقيقة أمرها صورة ظاهرية 

 والمفاســد  المصــالح  عــن  عبــارة  وهــي خلفيــةيعبر عنها الههن بصياغة اخلاقية وقانونية ولها  

  الواقعية

ت بناءا عليه وبهها المعنى يجب ان نجعل المحمولات في القضايا الأخلاقية في المعقولا 

  الفلسفية الثانوية لأننا عندما نقو  يجب فالوجوو معلو  وعلة الوجوو المصلحة الفلانية.

 وأنــا  يجب  يقو   خارجي  واقع  فهناك .الحرمة معلولة وعلة الحرمة ههه المفسدة الفلانية

 للعلــة، الطبيعي استدعاء عن كش  مجرد  يجب  لكلمة  العقلي  فالإعتبار  يجب  كلمة  اقو   عندما

 فبــين  عنــه  تعبــر  ان  العلــة  تريــد  ما  عن  اعبر  يجب  أقو   عندما  وانا  هها  تستدعي  انتك  فالعلة

 . جوو والإعتبارات وبين خلفيتها ومناشاها علاقة علة ومعلو الو

إذن مفهوم الواجب الأخلاقي والقانوني في الواقع من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية،  

ها شيء ىخر فإنها تصبح عندئه لونا من المجــاز أو وإذا ضمنت أحياناً معاني أخرى أو أريد من

 .(191، ص1ج:  1998  اليزدي،)  «الإستعارة

ة فهناك وجوو كشفت عنــه هــهه اذاً محمولات القضايا الأخلاقية ترجع إلى نظام العلي

المصالح فعندما اقو  ينبغي ولا ينبغي فأنا هنــا اتحــدث عمــا اســتدعته العلــة الخارجيــة مــن 

 ة أوالمفسدة المبغوضة.المصلحة الإلزامي

والرأي السديد في هها الشأن يتلخص في القو  بأنه: لو كانت هــهه المفــاهيم اتفاقيــة  

قطوعة الصلة تماماً بالحقــائق الخارجيــةولاهي خارجــة واعتبارية بمعنى خاص ولكنها ليست م

ى ســعادته عن نطاق قانون العلية، وقد كان اعتبارها على أساس ما يحتاجه الإنسان للوصو  إل
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وكماله حسب تشخيصه وهها التشخيص تارة يكون صحيحياً ومطابقــاً للواقــع وأخــرى يكــون 

 .(191، ص1ج:  1998  اليزدي،) «خطأ ومخالفاً للواقع

o وضوعات القضايا الأخلاقيةم 

موضوعات القضايا الأخلاقية لها شكل آخر مثل العــد ، الظلــم والــخ.  اذا تأملنــا قلــيلاً 

ان أن الإنسان كأنمــا قــاس الأمــور اي هــهه المفــاهيم إلــى المفــاهيم سنجد في أغلب الأحي

 الماهوية وجاء على شكلها بأمر اعتباري.

ن مفهــوم الملكيــة الحقيقــة لله ســبحانه علــى ســبيل المثــا  عنــدما يســتعير الإنســا

 وتحــت عنــده حاضــره المعلــولات هــهه  تمــام  لأن حقيقة  ملكية.  ومخلوقاته  لمعلولاته وتعالى

عتبــار الإ   عــالم  إلى  المفهوم  هها  يستعير  فالإنسان  خارجي  واقع  له  ماهوي  مفهوم  هافه سلطانه

   لتنظيم حياته.

  والمملــوك  المالــك  بــين  الحقيقة  العلاقةب   اي شبه الإنسان علاقته بالهي يملكه مثلاً

  الملكية سماه اعتباريا مفهوم فانشا

 المــاهوي المفهــوم  كــاةمحا   هــو  حصــل  الــهي  ولكن   لكن ههه الملكية ليس لها واقع

ر والغــرا التنظــيم وضــبط العلاقــات الإعتبــا  عــالم  في  شبيه  انشاء  في  منه  واستفاد  الحقيقي

  الإجتماعية.

الظلم جاءت من أمر واقعي فيأخه الإنسان مفهوم الحدود إلى عالم فمثلاً مفهوم العد  و

 مفــاهيم  خلالــه  من  يصوغ  يجعله  ما الإعتبار. فالإنسان يستعير من المفاهيم الماهوية الحقيقة

 الإعتبار عالم في محاكية

ويمكن القو  إجمالًا إن أغلبها قد استعير من المفاهيم الماهوية والفلسفية ثم استخدم  

حاجات الإنسان العملية في المعاني الإعتبارية في المجالات الفردية والإجتماعية. مــثلاً بسبب  

رغبات ورعاية الإنضباط فــي الســلوك فقــد أخــهت بالنظر إلى ضرورة السيطرة على الغرائز وال

بعين الإعتبار حدود عامة يطلق على الخروج  عنها اسم الظلم والطغيان، ويطلق على ما يقابله 

 .(191، ص1ج:  1998 اليزدي،) «  عد  والقسط.اسم ال
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 ولكنهــا فإذا الموضوعات الأخلاقية من قبيل  العد  الظلم وما شابه هي ليســت واقعيــة

النظرية الغربيــة   عكس  على.  بالواقع  الإرتباط  أشكا   من  شكل  ولها  موجود  واقعياً  شيئاً  تحاكي

ية انسانية اي مخترعات ذهية ليس التي تقو  أنها ليست لها علاقة بالواقع بل هي صنعية ذهن

  لها اي ارتباط بالواقع الخارجي وتعبر عن ما نرغب وما نريد

يقو  ان لها شكلاً من اشــكا  الإرتبــاط، فهــهه وهها ما ذهب اليه الشيخ اليزدي الهي  

 ههه  ولكن  الههن  يخترعها  مفاهيم  سنخ  كانت  وان   المفاهيم أي موضوعات القضايا الأخلاقية

 اعتبرات محض وليست بالمئة مئة علية قانون  ليست  هي.  خارجية  لواقعيات  رموزا  تعد  المفاهيم

 .يخارج شأن لها ولكن المئة في مئة الرغبات عن  وتعبير

والحاصل أن ههه المفاهيم وإن كانت تابعة للجعــل والإعتبــار ولكنهــا رمــز للعلاقــات  

عليها وفي الحقيقة فإن تلك العلاقات   الخارجية والحقيقية بين أفعا  الإنسان والنتائم النترتبة

 اليــزدي،)  «التكوينية والمصالح الحقيقة تشكل الخلقية لههه المفــاهيم التشــريعية والإعتباريــة

 .(193، ص1ج:  1998

 واقــع عــن لأن عقل الإنسان يصوغ هها النوع من الموضوعات والمفاهيم معبــراً بــهلك

 هــها  اي عي واقع يستدعي تحقــق الملكيــةفهناك في ضمن الواقع الإجتما .استدعاها  خارجي

 ذلك  لأدى  نصغه  ولم  موجوداً  يكن  لم  لو  المفهوم  هها  لأن الخارجية  الواقعية استدعته  المفهوم

 ظلم الخ.ال العد ،  لملكية، بمفهوم ياتي  الحياة لتنظيم فالإنسان مشاكل،  ىإل

عة لكنها تعبر وههه المفاهيم وإن كانت اتفاق بشري وان كانت شكل من اشكا  المواض

  عن اشارات ورموز للواقع الإجتماعي الهي يستدعي وجوده وليست محض تواضع عفوي.

ارجي استدعت مثــل هــها المفهــوم، فالإنســان لــم فالحياة الإجتماعية والفردية كواقع خ

يتواضع بمحض التواضــع اي ليســت عمليــة المواضــعة فوضــوية وانمــا نشــأت عــن مبــررات 

 ائع الخارجية فولد مفهوم الملكية والعد  وما شابه ذلك.موضوعية استدعتها الوق

تفــاق لــيس اذا الشيخ اليزدي يقر باعتبارها وبمواضعة فيها وإنها اتفاقيــة ولكــن هــها الا 

عبثي ليس ناتم عن مجرد رغبة في ان نتواضع ونتفق على مفهــوم الملكيــة ولــو صــادو ان 
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 مبرراتــه لــه الشــهيد السيد وبتعبير الواقعية هخلفيات له  تواضع  بل  عليه،  لاتفقنا  وقع مفهوم ثاني

ههه المبررات الموضوعية لنشوء الموضوعات الأخلاقيــة هــي الواقعيــات، فلــهلك  .الموضوعية

 يقو  اعتبارات تواضعية اتفاقية ترمز الى واقعيات تستدعيها بشكل من الأشكا .

 أخلاق النسبية  -آثار الإعتقاد بالميتا

دمة التي أنطلق منها أصحاو هها الإدعاء وهي أن الشعوو في اولا يلزم توضيح أن المق

احد، ههه لا تعطــي المجتمعات المختلفة لها أحكام أخلاقية مختلفة في القضية أو الموضوع الو

النتيجة التي طرحوها وهي عدم وجود قيم مطلقة تحكم الجميــع. فهــها لا يمنــع وجــود قــيم 

وجد اثبات على الإخــتلاو التــام فــي كــل القــيم بعض القيم المشتركة بين المجتمعات فلا ي

 الأخلاقية.

 ــ ة غيــر تــام. ثانياً: الإعتماد على الإختلاو كدليل لنفي واقعية وحقيقة القضــايا الأخلاقي

مجرد الإختلاو لا يعطي ههه النتيجة ويمكن الإشارة إلى مجموعة من القضايا في مجــالات 

قيقة وواقعية الموضوع المختل  عليه. فمثلاً: مختلفة من العلوم لكن ذلك لم يؤدي إلى نفي ح

 مسألة كروية الأرا، وجود الإله، وغيرها من المسائل.

القو  من إنكار واقعية الحسن والقبح هو أن كثير مــن   ومن أبرز الآثار التي تترتب على

 المسائل الإعتقادية يكون لا معنى لها. على سبيل المثــا : إثبــات الأديــان وحقّانيّــة دعــاوى

 الأنبياء، وصدق الرّسالات ههه المسائل لا يمكن إثباتها بالعقل مع نفي واقعية الحسن والقبح.

  بنسبية المعرفة، فتبنــي هــها الــرأي يــدعو إلــى الأثر الثاني: يمكن ملاحظته من القو

التمرد على القوانين والضوابط المعرفية والمنطقية التي وضعت لضبط الحركــة الفكريــة بمعنــى 

طي الحق لكل إنسان من إعطاء رأيه في أي من العلــوم والمعــارو الإنســانية والدينيــة أنه يع

 وهها ما ينتم العبثية والفوضى.  

القو  بأن الأخلاق لا تقوم على منشأ واقعي وإنما هــي مجــرد رغبــات   الأثر الثالث: أن

 فردية أو توافقات اجتماعية يؤدي إلى عدة أمور: 

 ية:فيما يتعلق بالرغبات الفرد
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 عدم القدرة على ايجاد قانون ملزم وموجه لميو  الإنسان ورغباته. .1

مختلفــين  الفشل في تحديد مفهوم الحسن من القبح، فقد يكون لشخصين حكمين .2

في نفس القضية وبالنتيجة الفشل في الحكم في النزاعات بين الأفــراد. وايضــاً عــدم تجــريم 

 التعدي على حقوق الغير.

بمعنى أن الأحكام الأخلاقية صــحيحة بالنســبة لــي، لأنهــا   التضارو بين الأحكام، .3

تي اخطــأ تعكس دائما مشاعري وانفعالتي، لكن في نفس الوقت يمكن إيجاد بعض الحالات ال

 فيها بسبب مشاعره وانفعالاته.

اذا كانت القضايا الأخلاقية عبارة عن مشاعر وانفعالات أو مجرد رغبات فردية، فــلا  .4

 و  أي قضية اخلاقية.يمكن حينها النقاف ح

فالهاتية الفردية نظرية غير صالحة لأنه لا يمكن للمرء أن يعيش حياته بأخلاقه الهاتيــة 

يعة الحا  يحتاج الى التفاعل مع الآخرين وهها التفاعل يحتاج لمعرفــة التي يؤمن بها فهو بطب

ان تــؤثر علــى   ماهو صواو وماهو خطأ ماهو حسن وماهو قبيح. ثم أن  افعالنــا الفرديــة لابــد

 الآخرين.

 فيما يتعلق بالتوافقات الإجتماعية يمكن الإشارة إلى مجموعة من اللوازم: 

نة علــى افعــا  وتصــرفات المجتمعــات الأخــرى، عدم القدرة على الحكم ونقد  وادا .1

 حيث انه لكل مجتمع اخلاقه فكل مجتمع تكون افعاله مبررة.

رى فمن المستحيل ان تختل  مع قــيم علينا التسامح والتعايش مع المجتمعات الأخ .2

 مجتمع وتكون على حق.

يمكن ان تكون الأفعا  والسلوكيات متضاربة حتى ولو كان منشــأها معتقــد واحــد،  .3

 كما ذكرنا في مسالة تقدير كبار السن.

اذا كان لا يمكن الحكم على حسن الفعل اة قبحه لمجرد الإخــتلاو، فــلا يمكــن  .4

لمجتمعات الأخرى حيث يعتبر هها الفعل غير خاط  بغــض تقبيح وتخطئة شن الحروو على ا

 النظر عن القيم التي اعتقد بها
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كانت غير أخلاقيــة بالنســبة لــه،  على الفرد هنا ان يدافع عن قيم مجتمعه حتى ولو .5

فمثلا مسألة العبودية يمكن اقرارها من خلا  تصويت المجتمع والحقيقــة ان المجتمــع لــيس 

حســنا او قبيحــا اي ان الخلافــات الأخلاقيــة يــتم حلهــا عبــر   هو من يجب ان يحعل الفعل

 استطلاع الرأي وهها أمر غير صحيح.

الرجوع إلى معاير مجتمعنا. فــلا يمكــن  لا يمكن الحكم على الأفعا  إلا من خلا  .6

على سبيل المثا  شخص ان يقبل   مسألة الإجهاا و آخر يرفضها الهي يجب ان يتناقشــوا 

 حو  المسألة.فيه هو رأي مجتمعهم 

ثم انه تحديد الثقافة حقيقة للمجتمع أمر شبه مستحيل فهل يرجع تحديدها إلى العــرق 

ى البيئة التي تعيشها، فلو فرضــنا أنــك كنــت أســودًا ويهوديًــا أم إلى الديانة التي تعتنقها أم إل

 وشيوعيًا في ألمانيا في عهد هتلر. ما هي ثقافتك الحقيقية؟.

 النتيجة

أخلاق النسبية  على ثلاث ركائز وهي: النسبية الوصفية، ونســبية المعرفــة، -ترتكز الميتا

نســبية اوصــفية لا ترتقــي لأن تكــون واللاواقعية وقد تبين أن ههه الركائز الثلاثة ضعيفة. فال

دليلاً على صحة النسبية. ونسبية المعرفة قد تبين بطلانها من خلا  ما بيّنه الشيخ رحمــه الله 

حليّ. وأما اللاواقعية في الجمل الأخلاقية فقد وضح خلافها من خلا  تحليله عبر نقد نقضي و

 كائز التي تقوم عليها ههه انسبية.للجمل والقضايا الأخلاقية. وبهلك يكون قد أبطل ههه الر
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